
 9 من 1  

 غزوتا بدر والفتح والفرقان بين الحق والباطل عنوان الخطبة
/انتصارات  2/شهر رمضان شهر الجد والاجتهاد 1 عناصر الخطبة

/غزوة بدر أسبابها 3كبرى للأمة في شهر رمضان 
تح مكة أسبابها ونتائجها /غزوة ف4ونتائجها 

 /تأملات في ملاحم المسلمين في شهر رمضان.5
 عبدالعزيز محمد مبارك أوتكوميت الشيخ

 9 عدد الصفحات
 :الُأولَ  الخطُْبَةُ 

 
 

نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا،  ؛إن الحمد لله
ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي 
له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا رسولُ 

 .الله
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نحمدك ربنا على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة، وآلائك 
حيث أرسلت إلينا أفضلَ رُسلك، وأنزلت علينا خيَر كُتبك،  الجسيمة؛

وشَرعت لنا أفضلَ شرائع دينك، فاللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك 
 .الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرِّضا

 
رمضان شهر الجد والاجتهاد، وشهر  أما بعد أيها الإخوة المؤمنون:

الكسل والخمول، وشهر لا كما يريد البعض أن يجعله شهر –الفتوحات 
فهو شهر العطاء، وشهر الانتصارات، ففي  ؛–التراجع في العمل والإنتاج

هـ(، وفيه 92رمضان تم فتح الأندلس بقيادة البطل المسلم طارق بن زياد )
وقعت معركة الزلاقة بين المرابطين والملك القشتالي ألفونسو السادس 

ماليك بقيادة سيف هـ(، وفيه وقعت عين جالوت بين جيش الم479)
هـ(، وفيه وقع حرب رمضان بين الأمة 658الدين قطز، وجيش المغول )
م(، ومن تلكم الملاحم التي وقعت في 1973العربية والكيان الصهيوني )

 رمضان غزوة بدر، وفتح مكة، وهذا موضوع خطبتنا اليوم.
 



 9 من 3  

الهجرة، رمضان من السنة الثانية من  17عباد الله: غزوة بدر: وقعت في 
كلم، والسبب في   160، يبعد عن المدينة بنحو "بدرـ"في مكان يسمى ب

اعتراض قافلة لقريش عائدة من الشام؛ حيث ألفوا رحلة الصيف إل هناك؛  
تااءإ ) :-تعال- كما قال مْ رإحْلاةا الشِّ فإهإ فإ قُ رايْشٍ * إإيلَا يلَا لِإإ

 -لله عليه وسلمصلى ا-[، فندب رسول الله 2، 1]قريش: (واالصَّيْفإ 
 .معهم فرسان وسبعون بعيراً رجلاً  314ه للخروج، فخرجوا في نحو أصحاب

 
لكن أبا سفيان استطاع أن يعلم بخروج المسلمين، فسلك ناحية البحر 

مقاتل، معهم  1000الأحمر، وأرسل إل قريش يستنفرهم، فخرجوا في نحو 
بخروجهم،  -مصلى الله عليه وسل-بعير، وعلم النبي  700فرس، و 200

فاستشار أصحابه للقائهم فكلهم وافقوا، فجمع الله بينهم من غير ميعاد؛ 
ى واالرَّكْبُ ) :-تعال- قال ةإ الْقُصْوا هُمْ بإالْعُدْوا نْ ياا وا ةإ الدُّ إإذْ أانْ تُمْ بإالْعُدْوا

يعاادإ والاكإنْ  لافْتُمْ فإي الْمإ خْت ا اعادْتُمْ لَا نْكُمْ والاوْ ت اوا لا مإ يا اللَّهُ أامْرًا  أاسْفا قْضإ لإي ا
انا مافْعُو  إإنَّ  لًَ كا ناةٍ وا يَّ عانْ ب اي ِّ ناةٍ واياحْياى مانْ حا لاكا عانْ ب اي ِّ هْلإكا مانْ ها لإي ا

يعٌ عالإيمٌ  مإ  [.42]الأنفال: (اللَّها لاسا
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عباد الله: كان من نتائج هذه الغزوة أنْ نَصَرَ الله المسلمين، واستشهد منهم 
 يًّا، وقتُل من المشركين سبعون منهم، وأُسر سبعون؛ قالأربعة عشر صحاب

لَّةٌ فاات َّقُوا اللَّها لاعالَّكُمْ ) :-تعال- والاقادْ ناصاراكُمُ اللَّهُ بإبادْرٍ واأانْ تُمْ أاذإ
 [.123]آل عمران: (تاشْكُرُونا 

 
رمضان من السنة الثامنة من الهجرة،  18وأما غزوة فتح مكة: فكانت في 

 -صلى الله عليه وسلم-ومن أسبابها نقض قريش للعهد المبرم مع الرسول 
في صلح الحديبية، حينما منعته قريش من أداء العمرة، وانتهى الأمر بصلح 

 .اتفقوا من خلاله على وضع الحرب على الناس عشر سنين
 

ريش أعانت حلفاءها من بني بكر خفية، على خزاعة حلفاء لكنَّ ق
، فكان هذا غدر لاً المسلمين، فهاجموا عليهم، وقتلوا منهم نحو عشرين رج

على فتح مكة؛ وقال:  -صلى الله عليه وسلم-وخيانة واضحة، فعزم النبي 
سيرة ابن )"اللهم خُذإ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلَدها"

 (.397/ 2هشام: 
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، وتم الفتح المبين، -صلى الله عليه وسلم-فما دروا حتى باغتهم الرسول 
الأصنام حوالي الكعبة، وكان عددها  -صلى الله عليه وسلم-وهدم النبي 

جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان "ثلاثمائة وستين؛ وهو يقول: 
 (.4720خاري: رواه الب")زهوقاً، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد

 
الحمد لله الذي صدق وعده، "وخطب خطبة الفتح وافتتحها بقوله: 

، (2/556تاريخ الإسلام للذهبي: ")ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده
وأقام في مكة تسعة عشر يومًا، وأصبحت شوكة المسلمين قوية، وارتفع نجم 

 .الإسلام، وأذل الله الشرك والمشركين
 

الإسلام عالية، وأعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك فاللهم أبقِ راية 
 والمشركين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
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 :الخطبة الثانية
 

الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على عبده المصطفى، وآله وصحبه ومن 
 .اقتفى

 
فقد رأينا في الخطبة الأول بعض ملاحم المسلمين التي وقعت في  أما بعد:

صلى الله -رمضان، ورأينا باختصار أهم تلكم الملاحم من سيرة المصطفى 
 غزوتا بدر والفتح، وقد سمى الله غزوة بدر بيوم الفرقان؛ فقال -عليه وسلم

يْءٍ فاأانَّ ) :-تعال- نْ شا ا غانإمْتُمْ مإ هُ والإلرَّسُولإ وااعْلامُوا أانَّما لإلَّهإ خُمُسا
بإيلإ إإنْ كُنْتُمْ آمانْتُمْ بإاللَّهإ واماا  اكإينإ واابْنإ السَّ سا ي الْقُرْباى واالْياتااماى واالْما والإذإ
يْءٍ  مْعاانإ وااللَّهُ عالاى كُلِّ شا قاى الْجا ناا ي اوْما الْفُرْقاانإ ي اوْما الْت ا أانْ زالْناا عالاى عابْدإ

يرٌ   [، ويمكن أن نقيس عليها غزوة الفتح كذلك، فلماذا؟41نفال: ]الأ(قادإ
 
ق الله بها بين الحق والباطل، وبين عهد الاستضعاف والصبر غزوة بدر فرَّ • 

- والمصابرة على أذى المشركين، وعهد القوة والانطلاق والدعوة إل الله
ونشر الحق، وهي عكس مقاصد المشركين لما أرسل إليهم أبا سفيان  -تعال
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بالرجوع لنجاة القافلة، فقال أبو جهل: "والله لا نرجع حتى نردَِ بدراً، فنقيم 
عليه ثلاثاً، فننحر الجزر، ونطعم الطعام، ونسقي الخمر، وتعزف علينا 

زالون يهابوننا القيان )الجواري(، وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا، فلا ي
 (.1/619سيرة ابن هشام: )أبدًا بعدها"

 
أرادوا العزة لأنفسهم بالإثم والعدوان، فأبى الله إلا أن تكون العزة لرسوله 
وللمؤمنين، وقبل الفتح كانت مكة دار كفر وباطل، وبعده صارت دار 

صلى الله عليه -إسلام، فانقطعت الهجرة إل المدينة بفتح مكة؛ فقال 
رواه البخاري: ")لَ هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية" :-وسلم

2783). 
 

، نستفيد أن رجوعنا "ولكن جهاد ونية": -صلى الله عليه وسلم-في قوله 
للحق لا بد من السعي والجهاد لأجله، مجاهدة النفس وتزكيتها، وحينئذٍ 
تقوى على مجابهة الباطل، فالباطل له صولة وجولة، إذا خبا صوت الحق، 

 ومن سنن الله المدافعة بين الحق والباطل.
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إن أهل الحق لا ينتصرون على أهل الباطل بعدد ولا عدة، رغم أهمية • 
نْ ) :-تعال- الإعداد ولزومه؛ لقوله ةٍ وامإ نْ قُ وَّ وا لاهُمْ ماا اسْتاطاعْتُمْ مإ دُّ واأاعإ

بُونا بإهإ عادُوَّ اللَّهإ واعادُوَّكُ  يْلإ تُ رْهإ مْ لَا رإبااطإ الْخا نْ دُونإهإ رإينا مإ مْ واآخا
[، وإنما المعول عليه بعد الإعداد 60]الأنفال: (ت اعْلامُون اهُمُ اللَّهُ ي اعْلامُهُمْ 

نْدإ اللَّهإ الْعازإيزإ ) رجاء معونة الله والتوكل عليه: نْ عإ واماا النَّصْرُ إإلََّ مإ
كإيمإ  والاكإنَّ اللَّها  واماا رامايْتا إإذْ رامايْتا ) [،126]آل عمران: (الْحا

 [.17]الأنفال: (راماى
 
إن رجوع الناس إل الحق في رمضان وغيره والبعد عن المعاصي، ما يحمل • 

المؤمن على الفرح، ومن الذي يمنعه؟ ورب العباد يفرح بتوبة عبده المؤمن، 
وااعْبُدْ ) احرص على أن تكون توبتك خالصةً لله: -أخي المؤمن-غير أنه 
تَّ   [.99]الحجر: (ى ياأْتإياكا الْياقإينُ رابَّكا حا

 
إن هذه الفتوح وغيرها من الفتوح التي ستأتي ستغير مجرى التاريخ، وتبين • 

[، 83]القصص: (واالْعااقإباةُ لإلْمُتَّقإينا ) :-تعال- أن العاقبة للإسلام؛ قال
 ويصدق فيها قول أبي تمام الشاعر في فتح عمورية:
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 وتبرز الأرض في أثوابها القشب *** فتح تفتح أبواب السماء له 

 معسولة الحلب  لاً منك المنى حف*** يا يوم وقعة عمورية انصرفت 
 والمشركين ودار الشرك في صبب *** أبقيت جد بني الإسلام في صعد 

  
فاللهم أعز الاسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ومن أراد بالإسلام 
خيراً فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام شرًّا، فأشغله بنفسه، واجعل 

 تدبيره في تدميره، واجعلنا ممن صام وقام رمضان إيماناً واحتساباً.
 
  
 
 
 


